
.ءف!لمحفيلمجزواأ

صمه!!غعبئرلزعزلمحىع!بح

ثم،اعلىالىيديهفرفع-مفاجأة-عليهالاحزانلتفاقمعجبالاسودشعرها.خصلاتفيدبتوةت،مرتيناومرة،بهاالتقى

بعدنميمةكانتمنذ..كفيهفيراسهوددن،المكتبالىمرفقيهأسندمنلآقطعكلمنواللشباباللصباعلاماتوامحت،هادئةريحاللعميق

فياللعسلالىنظركلماعينيهاتخفضوكانت،منهتخجلىنتصةيرةكانشهكمايجده!اكأن،اللهادئيناللعسليتيناللعصنينالا،وجهها

اللششاء7طائرويختفييهربكما..وتختني..تهربو!مد..أعماقهـما..اللخريفرغمربيعيبعطرتفوحان،عميقتين.

..!للمفنداءلاولالايضاعماقهفيرفيضوقد..لارتابةفيطلأمحهايتذكراحياناانه

قريبامئزلاتدخل،منزلهالىعائداكانبهنما،ايامفبلراهالقديابلعهاشميئماتخافكانتكأنها،وحذرهابطهالهلليرسمخبيثشيء

وقد،عتيقطرازمنف!و،منزلهيشبهلأ!و،يقطنهالذياللشارعمناهـط،الارضالىودةمشديجدهاكان0.عجاللةفيسارتهىان

بتلاوينتلوينهعنبذللكصاحبهوالمشتغتى،!منتبال!وجههكسيصدرهفيعميقنصيء-المحزنةاللطقطقهدي،الارجوانياللامعحذائها

هـواخرخبيثاشيئايونقيأوانه..حزبرنجأالمنزلىكان.الحديثةالمنازلاللحياةتزاللااللذينالثديينغيرصدرهاعلىتحملبأنهاللشعوريدفعه

واللدماربالتفاهةللشعوراصليانعاملاطواللحزنواللغموض..طغموصشكلها،لميرريلا،كارثة!ءميركان..وضلالوقوةبعنفؤيهماتدب

،سنواتعشربعد...نبد.حركةللم..ينطرهانعيمة4ولمحهإ..واللكارز"تلكفقط..واللقلباللضلوعتح!نهومن،الصدرهذااثقلتوفد

عليهاتراكماسياخخلفاختفت..يراها،السادجاللشقاءخلالومنلا-حضراءاوزرقاءتنورة"حتفيئالمختللحمهافيالدافئةالللهونة

اللخشبياللبابفيواختفت،اخيرةبنظرةرمققهثم،مثيربشكلاللصدأونى!،فاقعةرماديةبأرضية،ن!بيةبخطوطمزركشمةوبلورة-يذكر

صدرءعلىيديهوضعبل،ينخلعقلبهوكاد.الاسود-اللصاجي-بذكرياتعمر.طواليتلذذانيستطيعللكنهلونهفيكرلاالوسطفي

..المفاجأةمنقلبهعلىيحافظكلنهالاالقاللبعيد.وسطفيتضيقصحراءشفقيتأملىنهاللازورديلمعانه

...وتذكراهـوصى؟حلقهبطنالىيزحفالدبقاحى،راهاعندماوهو

درسالتالىيخ-اعطتناوقتالمعلمةتدكربربئهل..نعيمة..ن!مة-للزوجةمناكثريفهموللم،ومسهتقرءاسنانهبينيتليالعابثللسانه

؟..العجينب*لينداحانوقكاهايتمططشيئافمهافيتاوكوهيدهنهمفاحعلىفتننصق،فضوليعبثفيتتماوجصارتشتىاقكار

للقدنسيتهاكا؟هلبة.جميلةوالست..شاكريااذكرهانعم-.لكونهل.؟.للروعهـةيا..نعهمةانها..يعرفهاانه..واضحةغير

..ملينمنوارداف،بطيخةنصفيشبهوجهذاتكانتسؤالانفسهسألللم؟؟كانتأين؟؟سنواتعشرغياببعدنعيمةهذه

..بطبشورةرميتهاللقد-يسحبوصار،المنربةاللعنكبوتخيوطالىا!دىؤقط..آخر

..نحنوضحكنا-وثمة.ةجيدايرذكرهاصارحتى،الاخرتلوواحداافكارهبلزوجة

؟؟نعيمةياتمحبينماذا-نعيمةان،مكتثهفوقبدقالتلفونوجرس،امامهوتبترعناءخاطرة

..واحدةمدرسةالىمعانعودأن..دائماممازكونأنأحب-الابساطعلىبهاياةقيكاتابربىم،اللعمرزميلةانها..للقائهامنبدلا

..الكليةفيالايحعثلاهذا-نواررعليهتقصوءـ!،طفوليعبثفيالقص!برةضفيرتهايداعبالاخضر

وانت!..اللهنبستةسأدرسس!..قزاءهافيالاسبقمساءهاقض"تالتي-جحا-

؟؟مه!عم!ة-:التلفوىسماعةورفع

!ل!وأنت..اعمافيفييخهلمججديدانضيئاان..نعم-...نعم-

..الئنمببالاميتحم!مساًلذيوح!دءالمحامي..اللشمعبمحاءجم!-؟؟موجودشاكرالاستاذفضلكمن-

..اللهندسةادرس..ارجوك..كلا-..شارالدكتور..انتكلمهو..نعم-

..مساءوالحقوق،معكاللهندسةسسادر-عروفه،فيعضيظكأوطرقات،يجفوحلقه،ينقبضقلثهانواحس

واحد؟وقتفيالشعبومحاميمهندسى-:الالثويالصوتسمع..لسانهيغطيالدبقوكاد،ادناءوا!خهبت

..الاقلعلى،بيللتفخري-؟؟حضرتكالمحاميشاكرالاستاذهل..الصفة..لا-

عنبعيدةمد،يخةفيرجلانعيمةتزوجتللقد.دللكبعديرهاوللم:انفجروكأنه

زوجهلافي،حياتهافي،!بهايموذاكوقتوظل.الجميلةمدينه..اسنانطبيب..طبيبأنا..محاميالست-

وقتحانثم،البكالورياوانهى،عامومر..اللجديدةممةصؤوليافهافي:"خالماالاخرالصوتوتردد

يدرسهلى.اعصابهيمزقيكأدمحيرامرثمة..لللجامعةقديمالت.إ.غيرهايضا..اوف-

اجلمناللحقوقيدراسةفيرغبللقد..يمكنلا..كللأ؟؟اللحعوق:الدكتورهتف

اللطبسهبىخلاذن..نعيمةاجلمنهيأيضا؟؟واللهندسة..نميمة؟المتكلممن-

ردهةفيواللطاللباتاللطلابمنجماعةمعيقفوكان..كتنيراوؤكر....انهذءنع!بمةيىتدكر4عينبفأغمض،اللخطاغلاقطرطقةوسمع

..المقبوللينمقدمةفياصلممهلليقرأ،الاسنانطبكليةفيعابثة،مرةعشرينمناكثريوميامحاول!هاترراننلفونفيالسمائلة

،للروحممزقة،اللجدوىهينة،هادرةبسرعة..السنواتوموتوتن..نعيمةرأىأنمنذتماما..اياممن..اعص،بهبكلهدوء

احترامهن،وكسب،كثيراتفبباتعاقتعرفكد..بالل!بةمليئةهلوحزذا..بةوىضاانتياحسه،ازءاجفيبهتعبثصارتخواطره

اًلذيحدءعندظلاكنه،والشطبييقاللدرسفيلالمعيتهالليهيننقربنوكن..يدريمن..يدريمن؟؟نعيمةاًلسانلةهذء"لكون
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..شغلءخدي..لاس...بةنعه.لأاختفتيوملنفسهوسمه

..جديدةنجمةا!يو!عندناسعف!اعوام،اربعةمنمرةلاولمكون!بهفيجلساللذيالليوموجأء

؟؟؟عربية-يعديذكروللم،مرضاءيدخلهرمخادم4علبجلسمقعدالخارجيبابه

.."روفيب!ا"اسمها..ايطاللية..لا-خضمفينفسهحتىنسيلقد..اللحقوقولا،اللهندسةولا،نعيمة

؟؟تغنيوصلةايةفي؟..روزيرتا-تهدرالكبيرةالسيارات..الرهيبالتقدمخمرةمنالمعربدةاللحياة

..مغنيةلليستهي-،اللعربات،الاقدام،المهرجين،الباعةاصوات،اللكبيراللشارعفي

؟؟الثمن..حسنا..ام؟؟راقصة-...اللكميرةارركلةاًلاسنان..الرضى..المدمروالصخب

...ديناراعشرون-يملكللموهو،طنيباوتخرجاللكيةدخلفقد.بغ!نهيتسعوبدأ

..باهظثمن-،التزملقد0تجارنيجملةبعديلتزموصار..بهايلتزمالتيالمعرفة

المسوحعلىللهاتقدم..كت!قدير..كأقديرشمبانياوزجاجة-هدف..بلاحراظل..يلتزمللمذلكغيربنعيمةالدائمبحلمه،فقط

فقط...كءقدير..كتقدير..رقص!تهاأثناء..للحياةسقيمةمحاولهمناكثريعنيلاجماليعبثهدفبلاوالحرية

لللفن؟ام،ل،،-..!المجديةغير

الرجل:ابتسم-أخته،وتزوجت،أمهلوفيتفقد.نبمةعنشيئايس!معيعدوللم

...بفليعلملا-يبرحللم.دنياهفيوحيدابقي.اوروباالىوسافرالصغيرأخوهوكبر

فهتف:بثعبانللدغقدالرجلوكأنالتيالصورةفكارزيسأم،اللصوراللبوم""تصفحكلماباللحزناللشحورعنه

..سيدييا..أنظر..ذيهيها-صديقةنعيمةكانتلقد..نعيمة..واللشباباللطفولةبرفيقةتجمعه

؟..اين-بناتهبزواجيؤمنالمقاعداللشرسالرجلابوهاوكانأمه،وأنيسة،أخته

...اللبارجنبهناك-وردمناللياقةفيتبقىمناخرهيوكانت.عشرةالسادلسةسنفي

كأنهطويلانظر..للبادالمخصصالمحلالىشاكرالدكتوروالتفتإ..اللبعيدةالمدينةفياللغريبللرجلواهداهافأقتطفها..

:ازخظاربعدالرجلقال،يهتدللم.فاستعربنعيمة.كانيجمعهاللذياللقديمفياللعييبقىأنوكره

..الرماديالفسضانصاحبة..تلك-المدةطوال،ونعيمة.وحيداوبقيأخوءسافريوماللحاليمنزله

0..؟؟اللضيق-لقد..بغدادتزرللماللقديماللحيفييزاللاوهو،فيهاتزوجتالتي

...أجل-..جدابعيد..بعيدامكانفيابوهانفاها

..آ..ا-خرجثم،اللجاكيتليرتديالمشجباللىفانرفع..ينفجروكاد

وأحسشاكر،فشهق،الرماديالورف،نصا!"مناررالارةوحانت:يتمتموهوغرقنهمن

...غما...غغصبانيا،اللعيادةاغلق-
اًلتيالتقىالراءر!سانها،3*فعىدبيبفيأعصابهلى1يسرفيءاًلا..

نعيمةانها..شارعهمنقريباالكئميبالمنزلبابأماممرنجبنأومرة!هاماراذاحتى،السلميهبطوهو،بسرعهتتحركانقدماءوكانت

!..لللهوليا..رر:واتضء-!دور!نجنصوروو،الت!.نعمةروقدة!صييد؟مد،اللكيبرالشارعفيالمارةزحامبتطريقهيشق

الوجلى:وثلهوبهان.فكرهوتاه،اللنحيفشاربهوتحسس،أنفهمسحثم،ربطته

..؟الدكتورل!يديأهـتهل-فمسح،طحوظبشكليداهتدبقتوقد،روحهيحرقاللشديدالحر

كلااللضائعنوراللعاللماًلىشدءحتىيمشيبرحوما،بالاخرىالواح!ه

سحر-انها..واللغر!اللتنر!سحرانهاعحماوتذكر.واللصحفالمجلاتبائعيعلىيرضبعثرمخروهماشكلفيينسكب

"....يحادثهاهووكان،واخهـتهالعجوزأمهبجانبتجلسجميلةفتاة..نعيمة

..النساءوكل..وا!غربللشرقعلىللدلللهوتقمللعنة.أخهولأأمهلاتفهمهالاأمورفي

تقدمتلانهاوذهل..والبنوناوار!ابئةاهـرمنليهربوقاماللحديديهصريكادبابهاعندالزحامودأى..سينماداروطاللعته

رائعة:د،نكاليزيةقاللت..ائيهوصور...ودخن،طوييلانفساللقفع،بعيداومر..والارضوالرخام

-..سيديياادخير!اء-أمسوصلتهلقد..اللجنون،بةاللكا،اللبؤس،اللرتابة،تتهـامىمختلفة

..ارخر!أء-اللدراحمبمنهجهتبديلفياللجديد4برأيخبرهفياض""أخيهمنرساللة

..اللجهـيلافى،زمنمنفهمللقد.يندهشللم..؟اللفلسفةالىالهندسةمن

؟ةهلى!لىنسمح-المعاللموالاشكالكلفيهاتلتقيبؤرةلانهااللفلسمفةالايستسيعلااللجديد

...جامعةفيالمنهجيةلللفل!مفةدارسانفسهوتمنى.واللصوروالالوان

كلمته:الاخيرلليقول...حالرجلشممالللطبيبنظر.والمعقماتوالرصاصواللكافوراللبنجروائحمنالارهاقيعانيالانانه

....ر..المربضفكمنيخلعهااقيكلةالمظللاسنان،تتعقدنفسيتهوتكاد

شيئامنهايسفهمللم..أكثر4وحدئة،ثببراتحمث..الوقتومرحيثاللكبيرةالساحةالىمنتهيا،أمامهاللعريضاللدربأوانحسر

وماج،الدخانفيوغرق،جوفهفياللشمبانيازجاجةافرغفقط..يمعنوهوالمتنلالرةالمصاطبعلىبالجالسينفمرعبرهاثم،اللفرديضيع

يبتسموكان..اللضعفوأحس،ربطتهعقدةوتحللت،ارها!فيفكرهمافردعن،المتناثرةالمصاطبعلىاللجالسمينبينيبحثكأنهالنظر

جميلةدهنئم!نهكانتوكم..الايطاليةشخصفيلنعيمةاللحيةللصورة...نعيمةحتىأوأختهاًوأخاءاومه2كانولو..يعرفه

اننعيمة..وابش!م..وضحكت..تذ،رت..جارهابأنهفيكرهاان،بصخبالساحةوعبرت،تحسيسيارةفيغرقأنيلبثلم

فيح!بانهللهاوجودفلانعصمةأما..!ذههيالمرأةتلك..منفيةتزالىلاللوالليتعكفثم،اللرواقدخل.الامباسجمإ""فيدقائقبعدوكان

..الابدالى.يجدهاولن..ولن..وو،لااطلاقا..اطلاقا..،ساربعدها-الداخلمنالمنبعثةا!وسيقىصخبمنيهربكأنه-

ودلازمه،صباحاالثالثةبعدبيتهيدخلالإ/طاليةاللفنانةمعوكانالممشىعلىوأطل،الزجاجياللخارجياللبابدفعثم،يدخنوهو

..للفيمةوأهنضئيلىشبحبيناللجالسينهمهمةثمة..بمفردءعشا?يتناولجلسوهناكالا*ضر

له:الرجلفقال،اللحسابوأعطاهاًلخادمنادى.

الاعسممالامببرع!يدالعراق-الناصرية؟؟دكورياتبقىألا-
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